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مستخلص:
هــذه الدراســة بعنــوان أســاليب الدعــوة في حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه، فحــوارات الأنبيــاء مــع 

أقوامهــم مــن الموضوعــات المهمــة حيــث كان ســيدنا مــوسى عليــه الســام مــن الأنبيــاء أولــو العــزم وكانــت 

بنــو إسرائيــل مــن أشــد الاقــوام وأعنتهــم في التعامــل مــع انبيائهــم، حيــث ناقشــت الدراســة اهــم مواقــف 

ســيدنا مــوسى مــع قومــه ومــا ســار عليــه نهجــه في الدعــوة مقابــل تعنتهــم، وتتمثــل أهميــة الدراســة في 

أنهــا تســلط الضــوء عــى قصــص حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه وأســاليبه التــي اتبعهــا في دعــوة بنــي 

إسرائيــل للإيمــان باللــه، وهدفــت الدراســة الى بيــان أهميــة الحــوار في الدعــوة الى اللــه وأهــم متطلباتهــا، 

وبيــان أســاليب الدعــوة التــي اتبعهــا مــوسى عليــه الســام، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، 

وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا أن دعــوة مــوسى مــع قومــه أنــه تناولــت القضايــا الإنســانية 

التــي ســايرت البشريــة منــذ بعثتــه وحتــى عصرنــا الحــالي ومازالــت هــي قضايــا الإنســانية المعــاصرة وهــي: 

الطغيــان ووجــوب مقاومتــه بالعلــم ووجــوب اتباعــه، وأن حــوارٌ ســيدنا مــوسى يحــي قصــة معانــاة قــادة 

الإصــاح في ســبيل هدايــة وإصــاح أقوامهــم، ففــي مقابــل بــذل النصــح مــن مــوسى لهــم بالاســتعانة باللــه 

تعــالى والصــر.

كلمات مفتاحية: الحوار، العقيدة، الدعوة، بنو إسرائيل، الحجة.
Conversation in the dialogue of our master Moses with his people

Dr. Amani Hassan Mohamed
Abstract:

This study is entitled “Methods of Calling to Islam in the Dia-
logue of Our Master Moses with His People.” The dialogues of the 
prophets with their people are important topics, as our master Moses, 
peace be upon him, was one of the prophets of resolve, and the Children 
of Israel were among the most steadfast and determined peoples in 
dealing with their prophets, The study discussed the most important 
positions of our master Moses with his people and what his approach to 
calling to God followed in the face of their stubbornness. The impor-
tance of the study is that it sheds light on the stories of our master Mo-
ses’ dialogue with his people and the methods he followed in calling the 
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Children of Israel to believe in God. The study aimed to show the im-
portance of dialogue in calling to God and its most important require-
ments, and to show the methods of calling that Moses, peace be upon 
him, followed. The study used the inductive approach, and reached sev-
eral results, the most important of which is that Moses’ call to his peo-
ple addressed the humanitarian issues that have accompanied humanity 
since his mission until our current era and are still the issues of contem-
porary humanity, namely: tyranny and the necessity of resisting it with 
knowledge and the necessity of following it, and that the dialogue of 
our master Moses tells the story of the suffering of the leaders of reform 
in order to guide and reform their people, in return for Moses’ advice to 
them to seek help from God Almighty and to be patient.
Keywords: Dialogue, Belief, Call, The Children of Israel, Argu-
ment

مقدمة:
ــال  ــل والض ــع الجه ــة ورف ــة البشري ــدف لهداي ــدة ته ــراض عدي ــل لأغ ــه الرس ــث الل ــد بع  لق

والمشــكلات الأخلاقيــة وتوضيــح الطريــق الصحيــح لهــم. وعندمــا يســتشري الفســاد في الاقــوام يبعــث اللــه 

الرســل لهدايتهــم ولكنهــم يواجهــون صعوبــات في الدعــوة لتمســك أقوامهــم بضلالتهــم ومــا وجــدوا عليــه 

آباءهــم.

 مــوسى أرســله اللــه لبنــي إسرائيــل لهدايتهــم فعــانى مــن تعنتهــم فكانــت دعوتــه مناســبةً 

لطبيعتهــم ومــا هــم عليــه مــن تعنــت وتمســك بالضــال فواجــه فرعــون وقومــه بأســاليب عــدة تقتضيهــا 

المواقــف نفســها.

أهمية الدراسة:

ــه  ــع قوم ــوسى م ــيدنا م ــوار س ــص ح ــى قص ــوء ع ــلط الض ــا تس ــة في أنه ــة الدراس ــل أهمي تتمث

ــه. ــان بالل ــل للإيم ــي إسرائي ــوة بن ــا في دع ــي اتبعه ــاليبه الت وأس

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

1/ بيان أهمية الحوار في الدعوة الى الله.

2/ بيان أهم متطلبات الدعوة الى الله.

3/ بيان الأساليب الدعوية التي اتبعها موسى عليه السلام في دعوته.

منهج الدراسة:
ــملت  ــد ش ــات فق ــادر المعلوم ــا مص ــتقرائي أم ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه

ــامي. ــر الاس ــب الفك ــر وكت ــب التفس ــم وكت ــران الكري الق
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د. أماني حسن محمد حسن 

تمهيد:
تــدور معــاني لفــظ الحــوار أو مشــتقاته مــا يــدل عليــه مــن معــاني بــن الحســن والتحــول والأخــذ 

والــرد في الحديــث، أو مطلــق المخاطبــة، وفي كل هــذه المعــاني جــاءت دلالاتهــا في القــرآن الكريــم، وقــد أورد 

علــاء اللغــة أدلــة عــى اتجــاه اللفظــة إلى الدلالــة عــى هــذه المعــاني فقــال ابــن منظــور )1( الحــوار مأخــوذ 

مــن الفعــل جــاء بمعنــي رجــع كــا قولــه تعــالى: }انــه ظــن أن لــن نحــور{ )2( يعنــي ظــن أن لــن يرجــع إلى 

الحيــاة. )3(  وفي ذات الســياق ذهــب الفــروز أبــادي في شرح معــاني كلمــة حــور ومشــتقاتها إلى أن )الحــور 

ــث  ــح حدي ــوار مصطل ــم( )4(. والح ــكلام بينه ــوا ال ــاوروا ويراجع ــق ويح ــة النط ــي مراجع ــاورة ه أو المج

وليــس مــن المصطلحــات في العلــوم الإســامية وإن ورد لفظــه في القــرآن الكريــم صراحــة مثــل قولــه تعــالى 

}قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره{ )5( وفي قولــه تعــالى }واللــه يســمع تحاوركــا{ )6( ومــا ورد ضمنــاً في قصــص 

القــرآن الكريــم في جــدل الأنبيــاء والرســل لأقوامهــم أو دعوتهــم لــه أو محــاورة المؤمنــن الكافريــن في أكــر 

مــن موضــوع في القــرآن، ولقــد عــرف العلــاء الحــوار كل حســب مجالــه المعــرفي، فالبعــض يعُــرِّف بالحــوار 

بأنــه: )مراجعــة الــكلام ولكــن بطريقــة مؤديــة بألفــاظ حســنه فيهــا نــوع مــن الــوّد(. )7( ويــرى آخــرون أنــه 

)نــوع مــن الحديــث بــن شــخصين يتــم فيــه تــداول الــكلام بينهــا بطريقــة مــا، فــا يســتأثر بــه أحدهــا 
دون الآخــر بعيــداً عــن الخصومــة( )8( 

 كــا يــرى البعــض الحــوار مــن منظــور آخــر وهــو علــم الروايــة، فيُعــرِّف بالحــوار بالقــول: )هــو 
حديــث بــن أثنــن أو أكــر تتضمنــه وحــدة في الوضــوح والأســلوب( )9( 

ــأن  ــم، أدي ب ــا ســبق مــن تعريفــات، ومــن الاســتقرار لمواضــع ورود الحــوار في القــرآن الكري في

ــة بغــرض الوصــول إلى اتفــاق  ــاس أو الأطــراف المتكافئ ــن اثنــن أو أكــر مــن الن ــه ب الحــوار، هــو محادث

ــه عــز وجــل مــع  ــإن كلام الل ــه ف ــذي أوردت ــى ال ــح. ومــن هــذا المعن ــى أو موقــف أو صل بينهــم في معن

ــأة بينهــم. ــرة الحــوار لعــدم المكاف ــه أو مــع إبليــس لا يدخــل في دائ ملائكت

 دلالات الحوار في القرآن الكريم:
ــه  ــه تعــالى: }فقــال لصاحب ــة مواضــع وهــي قول ورد في لفــظ الحــوار في القــرآن الكريــم في ثلاث 	

ــدا. )01( ــالاً وول ــك م ــر من ــا أك وهــو يحــاوره أن

ويقــول اللــه تعــالى: }قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره أكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــرابٍ ثــم مــن 

نطفــةٍ ثــم ســواك رجــاً{. )11( ويقــول اللــه تعــالى: }قــد ســمع اللــه قــول التــي تجادلكــم في زوجهــا وتشــتكي 

الى اللــه واللــه يســمع تحاوركــا إن اللــه ســميع بصــر{ )12( فالآيتــان الأولي والثانيــة وردتــا في ســياق قصــة 

تــدور بــن مســلم وكافــر وهــو مثــل ضربــه اللــه لمــن يغــر بالدنيــا ويســتنكف عــن مجالســة المؤمنــن 

ففــي الآيــة الأولي يقــول }وهــو يحــاوره{ أي يجادلــه وتخاصمــه يفتخــر عليــه ويــرأس )13( ويقــول القرطبــي 
}وهــو يحــاوره{ أي يراجعــه في الــكلام ويجاوبــه والمجــاورة والمجادلــة، والتحــاور والتجــاوب. )14( 

أمــا صاحــب الجلالــن فيقــول }قــال لــه صاحبــه{ المؤمــن، }وهــو يحــاوره{ أي وهــو يفاخــره )15(  

وأمــا الآيــة الثانيــة }قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره اكفــرت{ وعظــه صاحبــه المؤمــن وبــن لــه أن مــا أعــرف 

بــه مــن هــذه الأشــياء التــي لا ينكرهــا أحــد أبــدع مــن الإعــادة( )16( ويقــول ابــن كثــر في تفســر الآيــة مخبراً 
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عــا أجابــه بــه صاحبــه المؤمــن واعظــاً لــه وزاجــراً عــا هــو فيــه مــن الكفــر باللــه والاعتــزاز. )17( 

ــه  ــه صاحب ــال ل ــاوره{ أي ق ــو يح ــه وه ــه صاحب ــال ل ــرها }ق ــول في تفس ــة فيق ــن عطي ــا اب أم 	

المؤمــن مــن الرجلــن لمــا ســمع كلام الكافــر وقفــه عــى جهــة التوبيــخ عــى كفــر اللــه تعــالى، ثــم جعــل 

يعظــم اللــه تعــالى عنــده بأوصــاف تضمنــت النعــم والدلائــل عــى جــواز البعــث مــن القبــور. )18( ومضمون 

دلالــة الحــوار في الآيتــن يــدور حــول المراجعــة في الــكلام، فــالأول حــاور مغــر ومــرأس، أمــا الثــاني فــكان 

يحــاور واعظــاً وداعيــاً إلى الرجــوع إلى اللــه فنجــده يــدور في حــوار المعتقــد وهــو حــوار فكــري يخاطــب 

العقــل. وأمــا الآيــة الثالثــة }واللــه يســمع تحاوركــا{ مراجعتهــا الــكلام. )91(، فالحــوار في هــذه الآيــة يــدور 

حــول قضيــة تشريعيــة وهــي الظهــار.

مــا ســبق مــن ذكــر نجــد أن مفهــوم دلالات الحــوار في القــرآن الكريــم تــدور حــول المراجعــة في 

الــكلام والمجاوبــة ولكــن إذا نظرنــا إلى موضوعاتــه نجــده ذكــر في قضيتــن أولاهــا العقيــدة والدعــوة إلى 

اللــه في بــن مســلم وكافــر، أمــا الثانيــة فهــي في التشريــع بــن امــرأة متهمــة مــع النبــي ، والقضيتــان 

يمثــان الديــن وعليــه فــإن الديــن كلــه يقــوم عــى الحــوار.

 ضوابط الحوار في القرآن الكريم:
للحــوار هــدف يســعى المتحــاورون إلى تحقيقــه، وللوصــول إلى أفضــل النتائــج لا بــد مــن قواعــد 

وضوابــط ينضبــط بهــا المتحــاورون ويجــب عليهــم الالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عنهــا حتــى يكــون الحــوار 

صحيحــاً ويصــل بهــم إلى الغايــة المرجــوة والضوابــط هــي: 

أولاً: تحديــد الهــدف مــن الحــوار: إن اشــتغال القــرآن الكريــم عــى هــذه الوفــرة الغزيــرة مــن القصــص 

يــدل عــى الأهميــة الكبــرة للقصــة القرآنيــة وقيمتهــا في التوجيــه، والهدايــة إلى الحــق محققــة 

ــكل  ــوة ب ــرة الدع ــخ لس ــو تاري ــص ه ــه القص ــذي تضمنت ــوار ال ــا والح ــومة له ــداف المرس الأه

ــي  ــك المحــاورة مــع ملاحظــة ســمو الأهــداف الت ــا تنشــد أخــذ العــر مــن تل تفاصيلهــا ومجمله

ينطــوي عليهــا الحــوار في القصــص القــرآني، وينبغــي المحافظــة عــى الهــدف أثنــاء الحــوار لأن ذلــك 

يحفــظ الوقــت والجهــد ويعــزز احــرام الطــرف الآخــر.

ــة المطروحــة للنقــاش: إن مــن ضوابــط الحــوار المطلــوب الوضــوح في طــرح  ــم بالقضي ــاً: ضرورة العل ثاني

الأفــكار في موضــوع النقــاش والتدليــل عليــه، ولــن يتحقــق هــذا الوضــوح إلا بالإحاطــة بالموضــوع 

ــة  ــه ولا قيم ــل علي ــاء لا دلي ــون ادع ــكلام يك ــإن ال ــوص، وإلا ف ــن النص ــه م ــى أدلت ــوف ع والوق

ــد{ ــع كل شــيطان مري ــم ويتب ــه بغــر عل ــاس مــن يجــادل في الل ــه وقــد قــال تعــالى: }ومــن الن ل

ــع الجــدل بغــر  ــرآن ومن ــى الق ــا نه ــن(، ك ــم صادق ــوا برهانكــم إن كنت ــل هات ــه: ) ق )02( ، وقول

علــم، حيــث قــال: }ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم إن الســمع والبــر والفــؤاد كل ذلــك كان 

عنــه مســئولاً{)12( . فالفكــرة التــي يحملهــا المحــاور تتجســد في شــخصه، فليتقنهــا جيــداً حتــى لا 

يســئ لنفســه ويحرجهــا، فأكــر النــاس يــرى صــواب الفكــرة بنجــاح صاحبهــا في عرضهــا، وبطلانهــا 

بعجــزه عــن الدفــاع عنهــا حتــى لــو كانــت بذاتهــا صحيحــة. فعندمــا يكــون المحــاور عــى علــم 

بمــا يحــاوره تتناســق أفــكاره وتنســجم، وتــزداد ثقتــه بنفســه فبطــرح مــا عنــده مــن أفــكار بــا 
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تــردد. وبهــذا يعتــر العلــم بالقضيــة المطروحــة ضرورة، لأن جهــل أحــد الطرفــن بهــا يقطــع الحــوار 

وذهــب الوقــت ســدى، ولا يحصــل المقصــود كــا أن تحديــد محــل النــزاع يعــن المتحاوريــن لعــدم 

التشــعب الــذي قــد يــؤدي إلى ضيــاع الهــدف.

ثالثــاً: الانطــاق مــن المتفــق عليــه للمختلــف فيــه: انطــاق الحــوار مــن نقــاط الاتفــاق بــن المتحاوريــن  

ــوار  ــى الح ــجع ع ــامح المش ــن التس ــو م ــاد ج ــمح بإيج ــي تس ــة الت ــة الهادف ــي البداي ــه ه تكون

ــالى: }ولا  ــال تع ــث ق ــم حي ــرآن الكري ــج الق ــه، وهــذا منه ــف في ــاً لمناقشــة المختل لتكــون منطلق

تجادلــوا أهــل الكتــاب إلا بالتــي هــي أحســن{)22(  فقــررت الآيــة أن أســلوب الحــوار يكــون بالتــي 

هــي أحســن، فــإن بــدء الحــوار بمواطــن الاتفــاق طريــقُ لكســب الثقــة وانتشــار التفاهــم ويصــر 

بــه الحــوار هادئــاً هادفــاً، وبقولــه تعــالى: }قــل يــا أهــل الكتــاب تعالــوا إلى كلمــة ســواء بيننــا{

)32( ، والحديــث عــن نقــاط الاتفــاق وتقريرهــا يفتــح آفــاق مــن التلاقــي والقبــول والإقبــال ويقلــل 

الفجــوة مــا يجعــل فــرص النجــاح أفضــل، لــذا عــن بدايــة الحــوار نتجنــب نقــاط الاختــاف لأنــه 

يتوقــف الحــوار مــن أولــه، أو ينحــى بــه منحــى التحــدي فتضعــف النفــوس، وتكــون نــرة الــذات 

لا بلــوغ الحــق هــو الهــم الأوحــد.

ولــذا نجــد القــرآن عنــد حــوار المخالفــن في المعتقــد يبــدأ بعــرض البديهيــات والمســلمات والــدأب عــى 

تأكيدهــا، والتــي تلزمهــم في النهايــة بالإيمــان بمــا أنكــروه ابتــداءً

رابعــاً: الحريــة الفكريــة وعــدم الإكــراه: لا بــد في الحــوار أن يمتلــك أطرافــه حريــة الحركــة الفكريــة التــي 

يرافقهــا ثقــةً الفــرد بشــخصيته الفكريــة المســتقلة، فــا يســتحق امــام الآخــر لمــا يجــب فيــه مــن 

ــه للحــوار  ــالي بفكــرة وقابليت ــه بنفســه وبالت ــا الآخــر فيتضــاءل ثقت ــي يملكه العظمــة والقــوة الت

فيتجمــد ويتحــول إلى صــدى للأفــكار التــي يتلقاهــا مــن الآخــر، والقــرآن الكريــم يؤكــد ذلــك في 

آياتــه فيقــول: }فذكــر إنمــا أنــت مذكــر لســت عليهــم بمســيطر{)42( ، وبقولــه تعــالى في عــدم إكــراه 

النــاس عــى أن يعتنقــوا الإســام وإنمــا يعتنقونــه بإرادتهــم واختيارهــم فيقــول: }لا إكــراه في الديــن 

قــد تبــن الرشــد مــن الغــي{)52( 

خامســاً: ســامة الــكلام والدليــل مــن التناقــض: وهــو الا يكــون كلام المحــاور ينقــض بعضــه الآخــر أي لا 

يكــون في الدعــوة أو الدليــل الــذي يقدمــه المحــاور تعــارض، فــإذا كان كذلــك كان كلامــه ســاقطاً 

بداهــة، ومثــل ذلــك قــول الكافريــن حينــا يــروا الآيــات الباهــرات التــي تتنــزل عــى الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم يقولــوا )ســحر مســتمر( في قولــه تعــالى : }وإن يــروا آيــة يقولــوا ســحرُ مســتمر{

)62(  قولهــم فيــه تعــارض ظاهــر لا يســتحق رداً وذلــك لأن مــن شــأن الســحر ألا يســتمر، ومــن شــأن 

الأمــور المســتمرة ألا تكــون ســحراً، أمــا أن يكــون الــيء ســحر ومســتمر معــاً، فذلــك جمــع بــن 

ــه تعالى:}فتــولى بركنــه وقــال  متضاربــن لا يجتمعــان وأيضــاً قــول فرعــون لســيدنا مــوسى في قول

ــاً أن يكــون الشــخص  ســاحر أو مجنــون{)72( وهــذان أمــران متضــادان ومــن غــر المقبــول منطقي

الواحــد مــردد بــن كونــه ســاحر وكونــه مجنــون، وذلــك لأن مــن شــأن الســاحر أن يكــون غايــةً 

في الــذكاء والدهــاء، وهــذا يتنــافى مــع الجنــون كليــاً أن هــذا الــكلام تهافتــاً ظاهــراً يســقطه مــن 
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الاعتبــار لــدى المجادلــة، فهــو لا يســتحق عليــه جوابــاً فهــو بهــذا يتهــرب مــن منطــق الحــق.

سادســاً: الرضــا بالنتائــج وقبولهــا أو إنهــاء الحــوار: إن الواجــب هــو الرضــاء والقبــول بالنتائــج والالتــزام بهــا 

مــا يترتــب عليهــا واذا لم يتحقــق هــذا كان الحــوار ضربــا مــن العبــث الــذي يتنــزه عنــه العقــاء 

فــا بــد وان يكــون في نهايــة الحــوار نتائــج توصــل اليهــا المتحــاوران فينبغــي لمــن لزمتــه الحجــة 

ــك  ــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه أولئ ــه تعــالى: }الذي ــا بقول ــاد له ــه أن ينق فوضحــت ل

الذيــن هداهــم اللــه وأولئــك هــم أولــو الألبــاب{)82( فالمقصــود مــن الجــدل طلــب الحــق واتبــاع 

تكاليــف الــرع، أمــا إنهــاء الحــوار فهــو أصعــب جــزء مــن الحــوار أكــره احتياجــا للمهــارة ففــي 

بعــض الأحيــان يجــد المحــاور نفســه مضطــرا إلى وقــف الحــوار وذلــك عندمــا يتبــن لــه أن قاعــدة 

الحــوار وأساســيات النقــاش في موضوعهــا مجهولــة أو متباينــة أو عــدم مناســبة الظــروف المحيطــة 

لاســتمرار الحــوار أو أن الطــرف الآخــر دون المســتوى المطلــوب جديــةً وعلــاً. وقــد يبتــى بمحــاور 

ــواه للأمــور  ــه أو ليصــل في ت ــه أو لعــدم اهتمام ــة إدراك ــا لقل لا يجــد معــه منطــق ولا حجــة إم

ــي منطــق العقــل جنبــاً ويحــاور بجنــان وعاطفــة وأســلوب مهــذب في إنهــاء الحــوار. فحينئــذ ينحِّ

ضوابط الحوار في السنة النبوية:     
ــن  ــم والمشرك ــه عليه ــوان الل ــة رض ــع الصحاب ــه م ــرة دعوت ــي  في مس ــوارات النب ــل لح المتأم

ــي: ــه وه ــؤتي اكل ــذي ي ــادف ال ــوار اله ــط للح ــا ضواب ــتخلص منه ــن يس والمنافق

أولا: الموضوعيــة في إدارة الحــوار: عــدم اتبــاع انصرافيــات الخصــم وعــدم الخــروج عــن الموضــوع الــذي 

هــو محــل النقــاش والنــزاع حتــى يســتقيم الحــوار وتتضــح الحقائــق ونتوصــل الى النتائــج المرجــوة 

وامثلــة ذلــك مــن الســنة كثــرة فمــن تتبــع حــوارات النبــي  يجــد التزامــه بموضوعيــة الحــوار 

وقــوة حجتــه فيــه ويــروى ان الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: )دخــل رهــط مــن اليهــود 

ــال  ــة، فق ــأم واللعن ــم الس ــت: عليك ــا فقل ــم، ففهمته ــأم عليك ــوا الس ــه ، فقال ــول الل ــى رس ع

رســول اللــه : مهــاً يــا عائشــة  فــإن اللــه يحــب الرفــق في الامــر كلــه، فقلــت: يــا رســول اللــه 

ــة التســليم بالحــق  ــت وعليكــم( )92( ، ومــن الموضوعي ــد قل ــال : فق ــوا؟ ق ــا قال أو لم تســمع م

والاعــراف بــه دون الخــوض في فــروع اخــرى، ومنهــا مــا رواه أنــس بــن مالــك قــال: بيَْنَــاَ نحَْــنُ 

ــهُ، ثُــمَّ  ــوسٌ مَــعَ النَّبِــيِّ  فِ المسَْــجِدِ، دَخَــلَ رجَُــلٌ عَــىَ جَمَــلٍ، فأَنَاَخَــهُ فِ المسَْــجِدِ ثُــمَّ عَقَلَ جُلُ

ــدٌ؟ وَالنَّبِــيُّ  مُتَّكِــئٌ بـَـنَْ ظهَْراَنيَْهِــمْ، فقَُلنَْــا: هَــذَا الرَّجُــلُ الأبَيَْــضُ المتَُّكِــئُ.  قـَـالَ لهَُــمْ: أيَُّكُــمْ مُحَمَّ

فقََــالَ لـَـهُ الرَّجُــلُ: يـَـا ابـْـنَ عَبْــدِ المطَُّلِــبِ فقََــالَ لـَـهُ النَّبِــيُّ : »قـَـدْ أجََبْتـُـكَ«. فقََــالَ الرَّجُــلُ للِنَّبِــيِّ 

دٌ عَليَـْـكَ فِ المسَْــألَةَِ، فـَـاَ تجَِــدْ عَــيََّ فِ نفَْسِــكَ؟ فقََــالَ: »سَــلْ عَــاَّ بـَـدَا لـَـكَ«  : إِنِّ سَــائلِكَُ فمَُشَــدِّ
فقََــالَ: أسَْــألَكَُ بِرَبِّــكَ وَربَِّ مَــنْ قبَْلـَـكَ، آللَّــهُ أرَسَْــلكََ إِلَ النَّــاسِ كُلِّهِــمْ؟ فقََــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََــمْ« قـَـالَ: 

ــمْ«.  ــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََ ــةِ؟ قَ ــوْمِ وَاللَّيْلَ ــوَاتِ الخَمْــسَ فِ اليَ لَ َ الصَّ ــركََ أنَْ نصَُــيِّ ــهُ أمََ ــهِ، آللَّ أنَشُْــدُكَ بِاللَّ

ــالَ:  ــمْ« قَ ــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََ ــنَةِ؟ قَ ــنَ السَّ ــهْرَ مِ ــركََ أنَْ نصَُــومَ هَــذَا الشَّ ــهُ أمََ ــهِ، آللَّ ــدُكَ بِاللَّ ــالَ: أنَشُْ قَ

ــا؟ فقََــالَ  ــا فتَقَْسِــمَهَا عَــىَ فقَُراَئنَِ ــةَ مِــنْ أغَْنِيَائنَِ دَقَ ــهُ أمََــركََ أنَْ تأَخُْــذَ هَــذِهِ الصَّ ــهِ، آللَّ أنَشُْــدُكَ بِاللَّ

النَّبِــيُّ : »اللَّهُــمَّ نعََــمْ«. فقََــالَ الرَّجُــلُ: آمَنْــتُ بَِــا جِئـْـتَ بِــهِ، وَأنَـَـا رسَُــولُ مَــنْ وَرَائِ مِــنْ قوَْمِــي، 
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د. أماني حسن محمد حسن 

وَأنَـَـا ضِــاَمُ بـْـنُ ثعَْلبََــةَ أخَُــو بنَِــي سَــعْدِ بـْـنِ بكَْــرٍ)03( فالمتأمــل لهــذا الحــوار يجــد النبــي  ســمع 

الرجــل وأجابــه عــن كل مــا يريــد، وكانــت إجابتــه  واضحــة جليــة موضوعيــة فلــم يخــرج عــن 

موضــوع الســؤال فــكان هــذا الحــوار الهــادئ الموضوعــي ســبب ايمــان هــذا الرجــل وايمــان مــن 

ورائــه مــن قومــه.

ــد  ــذي يؤي ــل ال ــدم الدلي ــاور ان يق ــى كل متح ــب ع ــوار: يج ــة في الح ــزام بالأدل ــوح والالت ــاً: الوض ثاني

ــره هــي  ــدة لا توجــد في غ ــا الاســام قاع ــرر لن ــى دعواهــم، فق ــواه والبرهــان ع آراءهــم أو دع

أنــه لا يقبــل مــن أحــد قــولاً لا دليــل عليــه ولا يحكــم بدعــوى ينتحهــا بغــر برهــان يؤيدهــا وفي 

الحــوار الــذي دار بــن الرســول  واليهــود حــول الحكــم المحصنــن الــزاني، طالبهــم بالدليــل عــى 

  صــدق دعواهــم. عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا، ان اليهــود جــاءوا الي رســول اللــه

فذكــروا لــه أن رجــا منهــم وامــرأة زنيــا، فقــال: )مــا تجــدون في التــوراة في شــأن الرجــم( فقالــوا: 

نفضحهــم ويجلــدون، فقــال عبــد اللــه بــن ســام: كذبتــم ان فيهــا الرجــم فأتــوا بالتــوراة فنشروهــا، 

فوضــع احدهــم يــده عــى آيــة الرجــم فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا فقــال لــه عبــد اللــه بــن ســام: 

ارفــع يــدك فرفــع يــده فــاذا فيهــا آيــة الرجــم، فقالــوا صــدق يــا محمــد، فيهــا آيــة الرجــم فأمــر 

بهــا رســول اللــه  ورجــا(، ففــي هــذا الحــوار طالبهــم الرســول  بالدليــل مــن التــوراة عــى 

حكــم الزنــا للمحصــن، فالمحــاور الجيــد هــو الــذي يختــار الادلــة القويــة لان ايــراد الادلــة الضعيفــة 

ولــو كشــواهد مــع الادلــة القويــة قــد تــؤدي بالحــوار الى متاهــات وجــدل لا ينتهــي، ان الاكتفــاء 

ــة، هــذه بعــض مــن الضوابــط في  ــة الواهي ــح خــر مــن ســوق عــرات الادل ــل واحــد صحي بدلي

ــى يكــون حــواره  ــم يجــب عــى المحــاور المســلم أن يحســن اســتخدامها حت ســنة رســولنا الكري

مثمــرا وناجحــاً.

أهداف الحوار:
المتأمــل للحــوار في قصــص القــرآن الكريــم يجــده يمتــاز بســمو معانيــه وعلــو مقاصــده وجــال 

أسُــلوبه وتكتمــل صــورة الحــوار عندمــا تتعــرف عــى أهدافــه التــي مــن أجلهــا يجــرى الحــوار.

أولاً: الدعــوة إلى اللــه تعــالى في كل الحــوارات يعتــر أهــم الأهــداف للدعــوة للــه تعــالى وعــدم الإشراك بــه 

وشرح عقائدهـــ كــا في دعــوة نــوح وهــود وصالــح وكل الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم جميعــاً عنــد 

محاورتهــم أقوامهــم.

ــة  ــم لمعرف ــاس وربه ــن الن ــاون ب ــذا تع ــرأي فه ــول وال ــاد الق ــبهة وفس ــع الش ــة ودف ــة الحج ــاً: إقام ثاني

الحقيقــة والتوصــل إليهــا ليكشــف كل الطــرق مــا خفــي عــى صاحبــه منهــا، ويتضــح ذلــك جليــاً 

في مناظــرة ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام مــع النمــرود قولــه تعــالى: )إنَّ اللــه يــأتي بالشــمس مــن 

المــرق فــأتِ بهــا مــن المغــرب فبهــت الــذي كفــر(.

ــيلة  ــى الحــوار كوس ــي ع ــرآني المبن ــه بالقصــص الق ــه الصــاة والســام ومؤازرت ــي علي ــت النب ــاً: تثبي ثالث

دعويــة فعالــة وأداة تبعــث عــى تنشــيط الفكــر قولــه تعــالى: )وكلاً نقــص عليــك مــن أنبــاء الرســل 

مــا ثبتنــا بــه فــؤادك وجــاءك في هــذا الحــق وموعظــة وذكــرى للمؤمنــن(.
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

رابعــاً: الدعــوة إلى اللــه مــع الإصــاح الاجتماعــي كالدعــوة إلى إقامــة العــدل والبيــع والــراء ونجدهــا في 

دعــوة شــعيب عليــه الســام لقومــه، ودعــا لــوط ُ عليــه الســام قومــه لــرك الفاحشــة.

خامســاً: العفــو والصفــح: يتضــح ذلــك في قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام مــع إخوتــه بعــد أن نــزغ 

بينهــم الشــيطان وعنــد ظهــور الحقيقــة عفــا عنهــم وطلــب لهــم المغفــرة، قولــه تعــالى: )قــال لا 

تثريــب عليكــم اليــوم يغفــر اللــه لكــم وهــو أرحــم الراحمــن(.

سادســاً: إظهــار الحــق والفصــل فيــه وهــذه مــن الأهــداف المهمــة وتتجــى في قصــة بقــرة بنــي إسرائيــل 

عنــد محــاورة ســيدنا مــوسى عليــه الســام مــع قومــه لمــا أمرهــم بذبــح البقــرة، وأيضــاً في خولــة 

بنــت ثعلبــة رضي اللــه عنهــا مــع نبينــا الكريــم عليــه الصــاة والســام في قضيــة الظهــار.

 هذه هي الأهداف الجلية الأصلية، وثمة أهداف فرعية أو ممهدة للأصلية منها:

1/ التعرف على وجهات النظر الأخرى وهو هدف تمهيدي هام.

2/ إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.

3/ البحــث والتنقيــب مــن أجــل الاســتقصاء أو الاســتقراء في تنــوع الــرؤى والتصــورات المتاحــة مــن 

أجــل الوصــول إلى نتائــج أفضــل ولــو في حــوارات تاليــة.

مــا ســبق لا بــد لأي حــوار أن يكــون متجهــاً نحــو هــدف معــن، ويســعى المتحــاورون إلى الوصــول 

إليــه وتحقيقــه، ولا يبتعــدوا عــن هدفهــم، فالبعــد عــن الهــدف يبعدهــم عــن الغايــة المنشــودة وبذلــك 

حوارهــم يكــون جــدل عقيــم لا طائــل مــن ورائــه ولا يــري ولا يظهــر معــه الحــق.

أصول وآداب الحوار:
إذا أردنــا أن يكــون الحــوار ناجحــاً وبعيــداً عــن الفــوضى والمهاتــرة، فــا بــد أن يرتبــط بمجموعــة مــن 

الآداب الفاضلــة والأخــاق النبيلــة حتــى يبقــى الفكــر متقــداً، والعطــاء موصــولاً، وفيــا يــي هــذه الآداب:

ــداً عــن  أولاً: الهــدف مــن المحــاورة: أن يكــون الحــوار قائمــاً بينهــم عــى الصــدق وتحــري الحقيقــة بعي

ــال فمــن  ــه الســام: ) ق ــا ســأل فرعــون مــوسى علي ــاً عندم ــك جلي الكــذب والأوهــام ويظهــر ذل

ــاً لم  ــكان مــوسى صادق ــم هــدى(، ف ــه ث ــذي أعطــى كل شيء خلق ــا ال ــال ربن ــا مــوسى ق ربكــا ي

يغــر الحقائــق فلأخــره بهــا، فعنــد الحــوار لا بــد مــن احــرام الحقيقــة والقيــام بمســؤولية الكلمــة 

فالحــوار الهــادف هــو الــذي يطمــن كل طــرف فيــه إلى الآخــر، أمــا اللجــوء إلى الغمــوض والمراوغــة 

فإنــه قلــة في الإخــاص وضعــف يــؤدي إلى فقــدان الثقــة بــن الطرفــن، فهــذا هــودٌ عليــه الســام 

يصــدق قومــه: )أبلغكــم رســالات ربي وأنــا لكــم ناصــح أمــن(.

ثانيــاً: الاحــرام المتبــادل بــن المتحاوريــن: لتحقيــق أفضــل النتائــج مــن حواراتنــا لا بــد مــن احــرام كل مــن 

الطرفــن للآخــر لأن الخــاف لا يــرر للتخــي عــن الأخــاق الفاضلــة، فنجــد القــرآن الكريــم يأمرنــا 

حتــى في حالــة جدالنــا لمــن يخالفنــا في الديــن أن يكــون ذلــك بالحســنى قولــه: ) ولا تجادلــوا أهــل 

الكتــاب إلا بالتــي هــي أحســن...(، وكذلــك قولــه: ) وجادلهــم بالتــي هــي أحســن(، فعــى المحــاور 

احــرام الطــرف الآخــر مســلماً كان أو غــر ذلــك فيمنحــه حقــه مــن التوقــر والتقديــر، وكــذا كان 

الأنبيــاء في حواراتهــم مــع أقوامهــم. 
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د. أماني حسن محمد حسن 

ومــن مظاهرهــا اهتــام المحــاور بالآخــر اهتمامــاً وديــاً ســواءً بالانتبــاه لكلامــه أو الإصغــاء إليــه، أو البقــاء 

ناظــراً إليــه، وعــدم اللجــوء إلى تجاهلــه والــرود والانشــغال عنــه بشــخصٍ آخــر. ويجــب تحــاشي 

تحقــره أو اللجــوء إلى النقــد الشــخصي، وتجنــب اســتخدام اليــد دفعــاً أو ضغطــاً أو تهديــداً. إذاً 

يبــدأ أدب الحــوار باحــرام آدميــة الآخــر وإنســانيته، باحــرام أفــكاره وعــدم الســخرية منهــا.

ــه  ــاً شروط ــا كان محتوي ــدر م ــم وبق ــة للمتكل ــكلام صف ــنه: ال ــكلام وحس ــن ال ــة ول ــامة اللغ ــاً: س ثالث

الموضوعيــة والأخلاقيــة بقــدر مــا يبلــغ هدفــه وينجــح في التأثــر في الآخريــن، فالــكلام نظــام لغــوي 

مكتســب، فكلــا كان المحــاور أكــر درايــة ومهــارة في اســتخدامه كلــا كان أكــر فاعليــة في حــواره، 

ــهل  ــلوب الأس ــلك الأس ــوار ويس ــاء الح ــه أثن ــع خصم ــن م ــلوب الل ــتخدام أس ــاور اس ــى المح وع

بعيــداً عــن التشــدد، وأشــار القــرآن الكريــم إلى أن الأنبيــاء كانــوا عــى درجــة عاليــة مــن البلاغــة 

وحســن القــول ولــن الــكلام في حواراتهــم مــع أقوامهــم كــا ويشــر القــرآن الكريــم إلى أهميــة 

ــه  ــه لأن ــه هــارون أخي ــه أن يرســل مع ــن رب ــه الســام م ــوسى علي ــب م ــان، فطل الفصاحــة والبي

أفصــح لســاناً منــه، قولــه:) وأخــي هــارون هــو أفصــح منــي لســاناً فأرســله معــي(، كــا دعــا اللــه  

ليعينــه عــى إفهــام النــاس: ) قــل ربي اشرح لي  صــدري ويــر لي أمــري وأحلــل عقــدة مــن لســاني 

يفقهــوا قــولي(، كــا وأرشــدهم اللــه إلى كيفيــة دعــوة فرعــون )وقــولا  لــه قــولاً لينــاً(.

رابعــاً: التــدرج والبــدء بالأهــم: التــدرج وترتيــب الموضوعــات في الحــوار ومعرفــة الأهــم فالأهــم، وتحديــده 

بوضــوح يســهل كثــر في مهمــة المحــاور كــا يتضــح لنــا ذلــك في بــدء الأنبيــاء عليهــم الســام في 

دعوتهــم بأهــم قضيــة وهــى الدعــوة إلى عبــادة اللــه وحــده لا شريــك لــه فــكان كل نبــي يدعــو 

قومــه بقولــه: ) أعبــدوا اللــه مــا لكــم مــن إلــه غــره(، قالهــا نــوحُ عليــه الســام وهــود وصالــح 

ــل  ــا الســجن لتأوي ــا ســأله صاحب ــه الســام عندم ــك يوســف علي ــم الســام، وكذل وشــعيب عليه

ــا  ــار م ــه الواحــد القه ــون خــرٌ أم الل ــاب متفرق ــي الســجن أرب ــا صاحب ــه: )ي ــكان جواب ــا ف الرؤي

ــلطان إن  ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــم م ــم وآبائك ــميتموها أنت ــاء س ــه إلا أس ــن دون ــدون م تعب

الحكــم إلا للــه أمــر ألا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكــر النــاس لا يعلمــون(، فبــدأ 

عليــه الســام بالقضيــة الأهــم وهــى الأمــر بتوحيــد اللــه وعبادتــه ويتــدرج معهــم فيهــا خطــوة 

بخطــوة يعرضهــا بموضوعيــة فبــدأ بســؤال مجــرد يهــز بــه فطرتهــم ويقظهــا: )أربــاب متفرقــون أم 

اللــه(. وجوابــه بــا شــك أن الواحــد القهــار خــرٌ، ثــم يخطــو أخــرى في مواجهــة عقائــد الجاهليــة 

وأوهامهــا )مــا تعبــدون مــن دون اللــه إن هــي إلا أســاء ســميتموها أنتــم وآبائكــم مــا أنــزل اللــه 

بهــا مــن ســلطان(، فتلــك الآلهــة لا دليــل عــى عبادتهــا فلــم يجعــل اللــه لهــا ســلطان، ثــم يوجــه 

عليــه الســام حجتــه الحاســمة )أن الحكــم إلا للــه أمــر أن لا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم(، 

فقــرر أخــراً أن الديــن الصحيــح هــو الــذي لا يعبــد فيــه إلا اللــه، فبالجملــة فــإن عــدم مراعــاة 

الترتيــب والتــدرج في العلــم والحــوار والنقــاش والدعــوة يبعــر الجهــد ويفقــد التركيــز. 
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه:
ــار  ــك إكث ــن ذل ــا، وم ــر له ــا المتدب ــةً يلاحظه ــم دلال ــرآن الكري ــاني في الق ــرار الأســاء والمع إن لتك

القــرآن الكريــم لذكــر قــوم مــوسى ومواقفهــم المختلفــة مــن ديــن اللــه تعــالى ودعــوة نبيهــم مــوسى لهــم. 

وإن ذكــر مــوسى في القــرآن الكريــم هــو الأكــر عــى الإطــاق، فقــد ورد اســم »مــوسى« أكــر مــن 

مائــة وعشريــن مــرةً، وجــاءت قصتــه في القــرآن الكريــم في محطــات أبرزهــا؛ نشــأته وخروجــه مــن قومــه، 

ــوادي المقــدس طــوى، ورجوعــه إلى  ــه في ال ــه، ولقــاءه ربَّ ــه »شــعيب« وزواجــه مــن ابنت ــه نبــي الل ولقائ

قومــه داعيــاً، وصراعــه لأعتــى صــور البشريــة تجــراً وهــو فرعــون وجنــده، وهجرتــه مــع المؤمنــن مــن 

قومــه، وذهابــه للقــاء ربــه مــرة أخــرى، وافتتــان قومــه مــن بعــده باتخاذهــم »العجــل« وجدالهــم هــارون  

ومواقــف وقصــص مــن حياتــه الدعويــة كقصــة »البقــرة« التــي ســميت عليهــا أطــول ســور القــرآن الكريــم، 

ورحلتــه في طلــب العلــم مــع الرجــل الصالــح »الخــر« في ســورة »الكهــف«. وقــد أورد القــرآن الكريــم 

لــت في خــره طويــاً ســور »البقــرة« و«الأعــراف«  خــر قــوم مــوسى مفصــاً في كثــر مــن ســوره، فقــد فصَّ

و«يونــس« و«الكهــف« وطــه« و«الشــعراء« و«القصــص« و«غافــر«. ووردت شــذرات مــن خــره في كثــر 

مــن الســور غيرهــا.

ومن أجمل ما جاء في قصة موسى مع قومه: 
قــال تعــالى: }ودخــل المدينــة عــى حــن غفلــة مــن أهلهــا{ )31( قــال ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر 

وعكرمــة وقتــادة والســدي: وذلــك نصــف النهــار، وعــن ابــن عبــاس: بــن العشــاءين. }فوجــد فيهــا رجلــن 

ــن عــدوه{ أي قبطــي.  ــي }وهــذا م ــن شــيعته{؛ أي إسرائي ــان ويتهاوشــان، }هــذا م ــان{ أي يتضارب يقتت

}فاســتغاثه الــذي مــن شــيعته عــى الــذي مــن عــدوه{؛ وذلــك لأن مــوسى كانــت لــه بديــار مــر صولــة 

بســبب نســبته إلى تبنــي فرعــون لــه وتربيتــه في بيتــه وكانــت بنــو إسرائيــل قــد عــزوا وصــارت لهــم وجاهةً 

وارتفعــت رؤوســهم بســبب أنهــم أرضعــوه وهــم أخوالــه مــن الرضاعــة فلــا اســتغاث ذلــك الإسرائيــي 

مــوسى عــى ذلــك القبطــي أقبــل إليــه مــوسى فوكــزه قــال مجاهــد: أي طعنــه بجمــع كفــه وقــال قتــادة: 

بعصــاً كانــت معــه. }فقــى عليــه{؛ أي فــات منهــا. وقــد كان ذلــك القبطــي كافــراً مــركاً باللــه العظيــم 

ولم يــرد مــوسى قتلــه وإنمــا أراد زجــره وردعــه مــع هــذا قــال مــوسى: }قــال رب إني ظلمــت نفــي فاغفــر لي 

فغفــر لــه إنــه هــو الغفــور الرحيــم{ }قــال رب بمــا أنعمــت عــي فلــن أكــون ظهــراً للمجرمــن{)32( 

}فأَصَْبَــحَ فِ المَْدِينَــةِ خَائفًِــا يتََقََّــبُ فـَـإِذَا الَّــذِي اسْــتنَصَهَُ بِالْمَْــسِ يسَْــتصَِْخُهُ قـَـالَ لـَـهُ مُــوسَٰ إنَِّــكَ 

بِيٌن{}فلَـَـاَّ أنَْ أرََادَ أنَ يبَْطِــشَ بِالَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لَّهُــاَ قـَـالَ يـَـا مُــوسَٰ أتَرُِيــدُ أنَ تقَْتلُنَِــي كَــاَ قتَلَـْـتَ  لغََــوِيٌّ مُّ

نفَْسًــا بِالْمَْــسِ إنِ ترُِيــدُ إلَِّ أنَ تكَُــونَ جَبَّــارًا فِ الْرَضِْ وَمَــا ترُِيــدُ أنَ تكَُــونَ مِــنَ المُْصْلِحِــنَ{)33(  يخــر تعــالى 

أن مــوسى أصبــح بمدينــة مــر خائفــاً - أي مــن فرعــون وجماعتــه - أن يعلمــوا أن هــذا القتيــل الــذي رفــع 

إليــه أمــره إنمــا قتلــه مــوسى في نــرة رجــل مــن بنــي إسرائيــل فتقــوى ظنونهــم أن مــوسى منهــم ويترتــب 

عــى ذلــك أمــر عظيــم فصــار يســر في المدينــة في صبيحــة ذلــك اليــوم چ خائفــاً يترقَّــب چ أي يلتفــت فبينما 

هــو كذلــك إذا ذلــك الرجــل الإسرائيــي الــذي اســتنصره بالأمــس يســتصرخه أي يــرخ بــه ويســتغيثه عــى 

آخــر قــد قاتلــه فعنفــه مــوسى ولامــه عــى كــرة شره ومخاصمتــه قــال لــه }إنــك لغــويُ مبــن{ ثــم أراد أن 
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د. أماني حسن محمد حسن 

يبطــش بذلــك القبطــي الــذي هــو عــدوُ لمــوسى وللإسرائيــي فيردعــه عنــه ويخلصــه منــه فلــا عــزم عــى 

ذلــك وأقبــل عــى القبطــي }قــال يــا مــوسى أتريــد أن تقتلنــي كــا قتلــت نفســاً بالأمــس إن تريــد الا أن 

تكــون جبــاراً في الأرض ومــا تريــد أن تكــون مــن المصلحــن{ قــال بعضهــم إنمــا قــال هــذا الــكلام الإسرائيــي 

الــذي اطلــع عــى مــا كان صنــع مــوسى بالأمــس وكأنــه لمــا رأى مــوسى مقبــاً إلى القبطــي اعتقــد أنــه جــاء 

إليــه لمــا عنفــه قبــل ذلــك بقولــه إنــك لغــوي مبــن فقــال مــا قــال لمــوسى وأظهــر الأمــر الــذي كان وقــع 

بالأمــس فذهــب القبطــي فاســتعدى مــوسى إلى فرعــون. وهــذا الــذي لم يذكــر كثــر مــن النــاس ســواه.

ويحتمــل أن قائــل هــذا هــو القبطــي وأنــه لمــا رآه مقبــاً إليــه خافــه ورأى مــن ســجيته انتصــاراً للإسرائيــي 

فقــال مــا قــال مــن بــاب الظــن والفراســة إن هــذا لعلــه قاتــل ذاك القتيــل بالأمــس أو لعلــه فهــم مــن كلام 

الإسرائيــي حــن اســتصرخه عليــه مــا دلــه عــى هــذا واللــه أعلــم. والمقصــود أن فرعــون بلغــه أن مــوسى 

هــو قاتــل ذلــك المقتــول بالأمــس فأرســل في طلبــه وســبقهم رجــل ناصــح عــن طريــق أقــرب }وجــاء رجــل 

مــن أقــى المدينــة{ ســاعياً إليــه مشــفقاً عليــه فقــال }يــا مــوسى إن المــا يأتمــرون بــك ليقتلــوك{ فاخــرج 

ــه تعــالى: }فخــرج منهــا خائفــاً  ــك قــال الل ــه ل ــدة }إني لــك مــن الناصحــن{ أي فيــا أقول مــن هــذه البل

يترقــب{ أي فخــرج مــن مدينــة مــر مــن فــوره عــى وجهــه لا يهتــدي إلى طريــق ولا يعرفــه قائــا }رب 

نجنــي مــن القــوم الظالمــن{.

ــبِيلِ{}وَلمََّ وَردََ مَــاءَ  ــهَ تلِقَْــاءَ مَدْيَــنَ قَــالَ عَــىَٰ رَبِّ أنَ يهَْدِينَِــي سَــوَاءَ السَّ قــال تعــالى: }وَلَــاَّ توََجَّ

ــنَ النَّــاسِ يسَْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونهِِــمُ امْرَأتَـَـنِْ تـَـذُودَانِ  قـَـالَ مَــا خَطبُْكُــاَ قاَلتَاَ لَ  ــةً مِّ مَدْيـَـنَ وَجَــدَ عَليَْــهِ أمَُّ

ٰ إِلَ الظِّــلِّ فقََــالَ ربَِّ إِنِّ لـِـاَ أنَزلَـْـتَ  نسَْــقِي حَتَّــىٰ يصُْــدِرَ الرِّعَــاءُ وَأبَوُنـَـا شَــيْخٌ كَبِيٌر{}فسََــقَىٰ لهَُــاَ ثـُـمَّ تـَـوَلَّ

ــده ورســوله وكليمــه مــن مــر خائفــاً يترقــب أي  ــرٌ{.)34(  يخــر تعــالى عــن خــروج عب ــرٍْ فقَِ ــنْ خَ إِلََّ مِ

يتلفــت خشــية أن يدركــه أحــد مــن قــوم فرعــون وهــو لا يــدري أيــن يتوجــه ولا إلى أيــن يذهــب وذلــك 

لأنــه لم يخــرج مــن مــر قبلهــا } ولمــا توجــه تلقــاء مديــن{ أي اتجــه لــه طريــق يذهــب فيــه } قــال عــى 

ربي أن يهدينــي ســواء الســبيل{. أي عــى أن تكــون هــذه الطريــق موصلــة إلى المقصــود. }ولمَّــا ورد مــاء 

مديــن{ وكانــت بــراً يســتقون منهــا. ومديــن هــي المدينــة التــي أهلــك اللــه فيهــا أصحــاب الأيكــة وهــم 

قــوم شــعيب وقــد كان هلاكهــم قبــل زمــن مــوسى في أحــد قــول العلــاء. ولمَّــا ورد المــاء المذكــور }وجــد 

ــذودان{ أي تكفكفــان عنهــا غنمهــا أن  ــاس يســقون ووجــد مــن دونهــم امرأتــن ت ــه أمــة مــن الن علي

تختلــط بغنــم النــاس. وعنــد أهــل الكتــاب أنهــن كــن ســبع بنــات. وهــذا أيضــا مــن الغلــط وكأنــه كــن 

ســبعا ولكــن إنمــا كان تســقى اثنتــان منهــن. وهــذا الجمــع ممكــن إن كان ذاك محفوظــاً وإلا فالظاهــر أنــه 

لم يكــن لــه ســوى بنتــان }قــال مــا خطبكــا قالتــا لا نســقي حتــى يصــدر الرعــاء وأبونــا شــيخ كبــر{ أي لا 

نقــدر عــى ورود المــاء إلا بعــد صــدور الرعــاء لضعفنــا وســبب مباشرتنــا هــذه الرعيــة ضعــف أبينــا وكــره 

قــال اللــه تعــالى: }فســقى لهــا{ قــال المفــرون وذلــك أن الرعــاء كانــوا إذا فرغــوا مــن وردهــم وضعــوا 

عــى فــم البــر صخــرة عظيمــة فتــأتي هاتــان المرأتــان فيشرعــان غنمهــا في فضــل أغنــام النــاس فلــا كان 

ذلــك اليــوم جــاء مــوسى فرفــع تلــك الصخــرة وحــده. ثــم اســتقى لهــا وســقى غنمهــا ثــم رد الحجــر 

كــا كان ثــم تــولى إلى الظــل وقــال رب إني لمــا أنزلــت الي مــن خــر فقــر قــال ابــن عبــاس: ســار مــن مــر 
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إلى مديــن لم يــأكل إلا البقــل وورق الشــجر، وكان حافيــاً فســقطت نعــا قدميــه مــن الحفــاء. وجلــس في 

الظــل وهــو صفــوة اللــه مــن خلقــه وإن بطنــه لاصــقٌ بظهــره مــن الجــوع وإن خــرة البقــل لــرى مــن 

داخــل جوفــه وأنــه لمحتــاج إلى شــق تمــرة. قــال عطــاء بــن الســائب لمَّــا قــال رب إني لمــا أنزلــت إلي مــن خــر 

فقــر اســمع تلــك المــرأة قــال تعالى:}فجََاءَتـْـهُ إحِْدَاهُــاَ تَـْـيِ عَــىَ اسْــتِحْياَءٍ قاَلـَـتْ إنَِّ أبَِ يدَْعُــوكَ ليَِجْزِيـَـكَ 

أجَْــرَ مَــا سَــقَيْتَ لنََــا فلَـَـاَّ جَــاءَهُ وَقـَـصَّ عَليَْــهِ القَْصَــصَ قـَـالَ لَ تخََــفْ نجََــوْتَ مِــنَ القَْــوْمِ الظَّالمِِيَن{}قاَلـَـتْ 

إحِْدَاهُــاَ يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَجِْرهُْ إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتأَجَْرتَْ القَْــوِيُّ الْمَِيُن{}قـَـالَ إِنِّ أرُِيــدُ أنَْ أنُكِحَــكَ إحِْــدَى ابنَْتـَـيَّ 

هَاتـَـنِْ عَــىَٰ أنَ تأَجُْــرَنِ ثَـَـانَِ حِجَــجٍ فَــإِنْ أتَْمَْــتَ عَــرًْا فمَِــنْ عِنــدِكَ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أشَُــقَّ عَليَْــكَ سَــتجَِدُنِ 

ــا الْجََلَــنِْ قضََيْــتُ فَــاَ عُــدْوَانَ عَــيََّ وَاللَّــهُ عَــىَٰ  َ الحِِيَن{}قَــالَ ذَٰلِــكَ بيَْنِــي وَبيَْنَــكَ أيََّ إنِ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

مَــا نقَُــولُ وكَِيــلٌ{)35(  فلــا جلــس مــوسى في الظــل و}قــال رب إني لمــا أنزلــت الي مــن خــر فقــر{ ســمعته 

المرأتــان فيــا قالــه فذهبتــا إلى ابيهــا فيقــال إنــه اســتنكر سرعــة رجوعهــا فأخبرتــاه مــا كان مــن أمــر 

مــوسى فأمــر إحداهــن أن تذهــب إليــه فتدعــوه فجاءتــه تمــي عــى اســتحياء أي مــي الحرائــر قالــت إن 

أبي يدعــوك ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــا. صرحــت لــه بهــذا لئــا يتوهــم كلامهــا ريبــة. وهــذا مــن تمــام 

حيائهــا وصيانتهــا، فلــا جــاءه وقــص عليــه القصــص وأخــره خــره ومــا كان مــن أمــره في خروجــه مــن 

بــاد مــر فــراراً مــن فرعونهــا قــال لــه ذلــك الشــيخ لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظالمــن أي خرجــت 

مــن ســلطاتهم فلســت في دولتهــم. وقــد اختلفــوا في هــذا الشــيخ مــن هــو فقيــل هــو شــعيب. وهــذا هــو 

المشــهور عنــد كثيريــن وممــن نــص عليــه الحســن البــري ومالــك بــن أنــس. وجــاء مصرحــاً بــه في حديــث 

ــى أدركــه  ــاً بعــد هــاك قومــه حت ــأن شــعيباً عــاش عمــراً طوي ولكــن في إســناده نظــر وصرح طائفــة ب

مــوسى عليــه الســام وتــزوج بابنتــه والمقصــود أنــه لمــا ضيفــه وأكــرم مثــواه وقــص عليــه مــا كان مــن أمــره 

بــره بأنــه قــد نجــا فعنــد ذلــك قالــت إحــدى البنتــن لأبيهــا: يــا أبــت اســتأجره أي اســتأجره لرعــي غنمــك 

ثــم مدحتــه بأنــه قــوي أمــن. قــال في ذلــك ابــن مســعود أفــرس النــاس ثلاثــة: صاحــب يوســف حــن قــال 

لامرأتــه: أكرمــي مثــواه، وصاحبــة مــوسى حــن قالــت: يــا أبــت اســتأجره إن خــر مــن اســتأجرت القــوي 

الأمــن، وأبــو بكــر حــن اســتخلف عمــر بــن الخطــاب. هنــا قــال لــه الرجــل إني أريــد أن أنكحــك إحــدى 

ابنتــي هاتــن عــى أن تأجــرني ثمــاني حجــج فــان أتممــت عــراً فمــن عنــدك ومــا أريــد أن أشــق عليــك 

ســتجدني إن شــاء اللــه مــن الصالحــن. وقــد اســتدل بهــذا جماعــة مــن أصحــاب أبي حنيفــة رحمــه اللــه 

عــى صحــة مــا إذا باعــه أحــد هذيــن العبديــن أو الثوبــن ونحــو ذلــك أنــه يصــح لقولــه: إحــدى ابنتــي 

هاتــن، وفي هــذا نظــر لأن هــذه مراوضــة لا معاقــدة واللــه أعلــم. ثــم قــال تعــالى: }ذلــك بينــي وبينــك أيمــا 

الاجلــن قضيــت فــا عــدوان عــي واللــه عــى مــا نقــول وكيــل{. ويقــال إن مــوسى قــال لصهــره: الأمــر عــى 

مــا قلــت فأيهــا قضيــت فــا عــدوان عــيّ واللــه عــى مقالتنــا ســامع ومشــاهد ووكيــل عــيّ وعليــك ومــع 

هــذا فلــم يقــض مــوسى إلا أكمــل الاجلــن وأتمهــا وهــو العــرة ســنين كاملــة تامــة.

ــة  ــن الأدب والمقاول ــون م ــع فرع ــام م ــه الس ــوسى علي ــوار م ــا كان في ح ــالى م ــه تع ــر الل يذك

والمحاجــاة والمناظــرة ومــا أقامــه الكليــم عــى فرعــون اللئيــم مــن الحجــة العقيلــة المعنويــة ثــم الحســية. 

ــادى  ــر فن ــه }فح ــه الإل ــم أن ــالى. وزع ــارك وتع ــع تب ــد الصان ــر جح ــه أظه ــه الل ــون قبح ــك أن فرع وذل
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ــه غــري{)37( وهــو في هــذه  ــن إل ــم م ــا علمــت لك ــأ }م ــا الم ــا أيه ــال ي ــم الأعــى{)36( وق ــا ربك ــال أن فق

ــال  ــا ق ــه الحــق ك ــارئ المصــور الال ــق الب ــه هــو الخال ــوب وأن الل ــد مرب ــه عب ــم أن ــدُ يعل ــة معان المقال

تعالى:}وجحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ظلــاً وعلــوا فانظــر كيــف كانــت عاقبــة المفســدين{)38( ، ولهــذا 

ــالا  ــا ق ــا ثمــة ربُ أرســله لانه ــه م ــار أن ــكار لرســالته والاظه ــه الســام عــى ســبيل الان ــال لمــوسى علي ق

ــلكما  ــه أرس ــان أن ــذي تزع ــن ال ــن رب العالم ــا وم ــول له ــه يق ــن{)39( فكأن ــول رب العالم ــا رس ــه: }إن ل

وبعثكــا فأجابــه مــوسى قائــاً }رب الســموات والارض ومــا بينهــا إن كنتــم موقنــن{)40( يعنــي رب العالمــن 

خالــق هــذه الســموات والارض المشــاهدة ومــا بينهــا مــن المخلوقــات المتعــددة مــن الســحاب والريــاح 

ــن موجــد  ــا م ــد له ــا لم تحــدث بأنفســها ولا ب ــن أنه ــم كل موق ــي يعل ــات الت ــات والحيوان والمطــر والنب

ــه مــن أمــراءه  ــه إلا هــو رب العالمــن. وقــال فرعــون لمــن حول ــذي لا إل ــه ال ــق. وهــو الل ومحــدث وخال

ووزرائــه عــى ســبيل التهكــم والتنقــص لمــا قــرره مــوسى عليــه الســام ألا تســمعون يعنــي كلامــه هــذا 

قــال مــوسى مخاطبــاً لــه ولهــم }ربكــم ورب آباءِكــم الأولــن{)41( أي هــو الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم 

ــه  ــوه ولا أم ــه ولا أب ــق نفس ــه لم يخل ــم أن ــد يعل ــإن كل أح ــالفة ف ــرون الس ــداد والق ــاء والاج ــن الآب م

ــوران في  ــان هــا المذك ــه رب العالمــن. وهــذان المقام ولم يحــدث مــن غــر محــدث وإنمــا أوجــده وخلق

ــه  ــذا كل ــع ه ــق{)42( وم ــه الح ــم أن ــن له ــى يتب ــهم حت ــاق وفي أنفس ــا في الآف ــريهم آياتن ــه تعالى:}س قول

ــه. ــه وعنــاده وكفران ــن ضلالتــه بــل اســتمر عــى طغيان ــزع ع ــه ولا ن ــون مــن رقدت  لم يســتفق فرع

}قــال رب المــرق والمغــرب ومــا بينهــا إن كنتــم تعقلــون{)43( أي هــو المســخر لهــذه الكواكــب 

ــن  ــن والآخري ــاء ورب الارض والســاء رب الاول ــق الظــام والضي ــرة وخال ــاك الدائ الزاهــرة والمســر للأف

ــه  ــار بضيائ ــه والنه ــل بظلام ــق اللي ــرة خال ــت الحائ ــب الســائرة والثواب ــر والكواك ــق الشــمس والقم خال

يتعاقبــون في ســائر الاوقــات  والــكل تحــت قهــره وتســخيره وتســييره ســائرون وفلــك يســبحون 

ويــدورون فهــو تعــالى الخالــق المالــك المتــرف في خلقــه بمــا يشــاء. فلــا قامــت الحجــج عــى 

فرعــون وانقطعــت شــبهه ولم يبــق لــه قــول ســوى العنــاد عــدل إلى اســتعمال ســلطانه وجاهــه 

ــن{  ــيء مب ــك ب ــو جئت ــال أول ــن المســجونين{ }ق ــك م ــاً غــري لأجعلن ــن اتخــذت إله ــال ل وســطوته }ق

}قــال فــأت بــه إن كنــت مــن الصادقــن فألقــى عصــاه فــإذا هــي ثعبــان مبــن ونــزع يــده فــإذا 

 هــي بيضــاء للناظريــن{ )44( وهــذان هــا البرهانــان اللــذان أيــده اللــه بهــا وهــا العصــا واليــد.

وذلــك مقــام أظهــر فيــه الخــارق العظيــم الــذي بهــر بــه العقــول والابصــار حــن ألقــى عصــاه فــإذا هــي 

ثعبــان مبــن. أي عظيــم الشــكل بديــع في الضخامــة والهــول والمنظــر العظيــم الفظيــع الباهــر حتــى قيــل 

إن فرعــون لمــا شــاهد ذلــك وعاينــه أخــذه رهــب شــديد وخــوف عظيــم بحيــث إنــه حصــل لــه إســهال 

ــدة  ــرة واح ــا إلا م ــن يوم ــرز في كل أربع ــك لا يت ــل ذل ــوم وكان قب ــرة في ي ــن م ــن أربع ــر م ــم أك عظي

فانعكــس عليــه الحــال. وهكــذا لمــا أدخــل مــوسى عليــه الســام يــده في جيبــه واســتخرجها أخرجهــا وهــي 

كفلقــة القمــر تتــألأ نــوراً يبهــر الأبصــار فــإذا أعادهــا إلى جيبــه واســتخرجها رجعــت إلى صفتهــا الاولى. 

ومــع هــذا كلــه لم ينتفــع فرعــون بــيء مــن ذلــك بــل اســتمر عــى مــا هــو عليــه، وأظهــر أن هــذا كلــه 

ســحر، وأراد معارضتــه بالســحرة، فأرســل يجمعهــم مــن ســائر مملكتــه ومــن هــم في رعيتــه وتحــت قهــره 
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ودولتــه، كــا ســيأتي بســطه وبيانــه في موضعــه، مــن إظهــار اللــه الحــق المبــن والحجــة الباهــرة القاطعــة 

عــى فرعــون وملائــه، وأهــل دولتــه وملتــه، وللــه الحمــد والمنــة. 

يقــول فرعــون لمــوسى: فــإذا كان ربــك هــو الخالــق المقــدر الهــادي الخلائــق لمــا قــدره، وهــو بهــذه 

المثابــة مــن أنــه لا يســتحق العبــادة ســواه، فلــم عبــد الاولــون غــره وأشركــوا بــه مــن الكواكــب والانــداد، 

مــا قــد علمــت فهــا اهتــدى إلى مــا ذكرتــه القــرون الاولى}قــال علمهــا عنــد ربي في كتــاب لا يضــل ربي ولا 

ينــى{)44( أي هــم وإن عبــدوا غــره فليــس ذلــك بحجــة لــك ولا يــدل عــى خــاف مــا أقــول لانهــم جهلــة 

مثلــك، كل شيء فعلــوه مســتطر عليهــم في الزبــر، مــن صغــر وكبــر، وســيجزيهم عــى ذلــك ربي عــز وجــل 

ــه شيء ولا  ــاب لا يضــل عن ــده في كت ــة عن ــاد مكتوب ــال العب ــع أفع ــال ذرة، لان جمي ــم أحــدا مثق ولا يظل

ينــى ربي شــيئا. ثــم ذكــر لــه عظمــة الــرب وقدرتــه عــى خلــق الاشــياء وجعلــه الارض مهــاداً والســاء 

ســقفا محفوظــا وتســخيره الســحاب والامطــار لــرزق العبــاد ودوابهــم وأنعامهــم كــا قــال: }كلــوا وارعــوا 

أنعامكــم إن في ذلــك لآيــات لأولي النهــى{)45(  أي لــذوي العقــول الصحيحــة المســتقيمة والفطــرة القويمــة 

غــر الســقيمة فهــو تعــالى الخالــق الــرازق. 

ويخــر اللــه تعــالى عــن شــقاء فرعــون وكــرة جهلــه وقلــة عقلــه في تكذيبــه بآيــات اللــه واســتكباره 

عــن إتباعهــا وقولــه لمــوسى إن هــذا الــذي جئــت بــه ســحر ونحــن نعارضــك بمثلــه ثــم طلــب مــن مــوسى 

أن يواعــده إلى وقــت معلــوم ومــكان معلــوم وكان هــذا مــن أكــر مقاصــد مــوسى عليــه الســام أن يظهــر 

آيــات اللــه وحججــه وبراهينــه جهــرة بحــرة النــاس ولهــذا قــال }موعدكــم يــوم الزينــة{ وكان يــوم عيــد 

ــاء  ــاس ضحــى { أي مــن أول النهــار في وقــت اشــتداد ضي مــن أعيادهــم ومجتمــع لهــم }وإن يحــر الن

الشــمس فيكــون الحــق أظهــر وأجــى ولم يطلــب أن يكــون ذلــك ليــا في ظــام كيــا يــروج عليهــم محــالا 

وباطــا بــل طلــب أن يكــون نهــارا جهــرة لأنــه عــى بصــرة مــن ربــه ويقــن أن اللــه ســيظهر كلمتــه ودينــه 

وإن رغمــت أنــوف القبــط. 

ــد  ــذَاب وَقَ ــا فيَُســحِتكَُم بِعَ ــرَوُاْ عَلَ ٱللَّهِ كَذِب ــم لَ تفَ ــوسَٰ وَيلكَُ ــم مُّ ــالَ لهَُ ــالى: }قَ ــه تع ــال الل ق

خَــابَ مَــنِ ٱفــرَىَ{)46( يخــر تعــالى عــن فرعــون أنــه ذهــب فجمــع مــن كان ببــاده مــن الســحرة وكانــت 

بــاد مــر في ذلــك الزمــان مملــوءة ســحرةً ماهريــن في فنهــم فجمعــوا لــه مــن كل بلــد ومــن كل مــكان 

فاجتمــع منهــم خلــق كثــر وجمــع غفــر، وحــر فرعــون وأهــل دولتــه وأهــل بلــده عــن بكــرة أبيهــم. 

وذلــك أن فرعــون نــادى فيهــم أن يحــروا هــذا الموقــف العظيــم فخرجــوا وهــم يقولــون: }لعلَّنــا نتَّبِــعُ 

الســحرة إن كانــوا هــم الغالبــن{ )47(، وتقــدم مــوسى عليــه الســام إلى الســحرة فوعظهــم وزجرهــم عــن 

تعاطــي الســحر الباطــل الــذي فيــه معارضــة لآيــات اللــه وحججــه فقــال }ويلكــم لا تفــروا عــى اللــه كذبــا 

ــاه: أنهــم اختلفــوا فيــا  فيســحتكم بعــذاب وقــد خــاب مــن افــرى{ فتنازعــوا أمرهــم بينهــم قيــل معن

بينهــم، فقائــل يقــول: هــذا كلام نبــي وليــس بســاحر، وقائــل منهــم يقــول: بــل هــو ســاحر فاللــه أعلــم. 

وأسروا التناجــي بهــذا وغــره }قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان أن يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما{، 

يقولــون إن هــذا وأخــاه هــرون ســاحران عليــان مطبقــان متقنــان لهــذه الصناعــة ومرادهــم أن يجتمــع 

النــاس عليهــا ويصــولا عــى الملــك وحاشــيته ويســتأصلاكم عــن آخركــم ويســتأمرا عليكــم بهــذه الصناعــة 
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د. أماني حسن محمد حسن 

فأجمِعــوا كيدكــم ثــم اتــوا صفــا وقــد أفلــح اليــوم مــن اســتعلى وإنمــا قالــوا الــكلام الاول ليتدبــروا ويتواصوا 

ويأتــوا بجميــع مــا عندهــم مــن المكيــدة والمكــر والخديعــة والســحر والبهتــان. وهيهــات كذبــت واللــه 

الظنــون واخطــأت الآراء. أنى يعــارض البهتــان والســحر والهذيــان خــوارق العــادات التــي أجراهــا الديــان 

ــه العقــول  ــر الابصــار وتحــار في ــذي يبه ــد بالبرهــان ال ــم المؤي ــم. ورســوله الكري ــده الكلي ــدي عب عــى ي

والاذهــان وقولهــم: فأجمعــوا كيدكــم أي جميــع مــا عندكــم ثــم اتــوا صفــاً أي جملــة واحــدة ثــم حضــوا 

بعضهــم بعضــا عــى التقــدم في هــذا المقــام لأن فرعــون كان قــد وعدهــم ومناهــم ومــا يعدهــم الشــيطان 

إلا غــروراً.

لمــا اصطــف الســحرة، ووقــف مــوسى وهــرون عليهــا الســام تجاههــم قالــوا لــه: إمــا أن تلقــي 

ــا، وإمــا أن نلقــي قبلــك چ قــال بــل القــوا چ أنتــم وكانــوا قــد عمــدوا إلى حبــال وعــي فأودعوهــا  قبلن

الزئبــق وغــره مــن الآلات التــي تضطــرب بســببها تلــك الحبــال والعــي اضطرابــا يخيــل للــرائي أنهــا تســعى 

ــاس واســرهبوهم وألقــوا حبالهــم  ــك ســحروا أعــن الن ــد ذل ــك. فعن باختيارهــا وإنمــا تتحــرك بســبب ذل

وعصيهــم وهــم يقولــون: بعــزة فرعــون إنــا لنحــن الغالبــون.

قــال اللــه تعــالى: }فلــا ألقــوا ســحروا أعــن النــاس واســرهبوهم وجــاءوا بســحر عظيــم{)48(  وقــال 

تعــالى: } فــإذا حبالهــم وعصيهــم يخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى{ فأوجــس في نفســه خيفــة مــوسى 

أي خــاف عــى النــاس أن يفتتنــوا بســحرهم ومحالهــم قبــل أن يلقــي مــا في يــده فإنــه لا يضــع شــيئا قبــل 

أن يؤمــر فأوحــى اللــه إليــه في الســاعة الراهنــة چ لا تخــف إنــك أنــت الاعــى وألــق مــا في يمينــك تلقــف 

مــا صنعــوا إنمــا صنعــوا كيــد ســاحر ولا يفلــح الســاحر حيــت أتى چ فعنــد ذلــك ألقــى مــوسى عصــاه وقــال: 

}مــا جئتــم بــه الســحر إن اللــه ســيبطله إن اللــه لا يصلــح عمــل المفســدين ويحــق اللــه الحــق بكلماتــه 

ولــو كــره المجرمــون {)49(   وذلــك أن مــوسى عليــه الســام لمــا ألقاهــا صــارت حيــة عظيمــة ذات قوائــم، 

فيــا ذكــره غــر واحــد مــن علــاء الســلف، وعنــق عظيــم وشــكل هائــل مزعــج بحيــث إن النــاس انحــازوا 

منهــا وهربــوا سراعــا وتأخــروا عــن مكانهــا وأقبلــت هــي عــى مــا ألقــوه مــن الحبــال والعــي فجعلــت 

ــا  ــا. وأم ــون منه ــا ويتعجب ــاس ينظــرون إليه ــة والن ــن الحرك ــون م ــا يك ــه واحــدا واحــدا في أسرع م تلقف

الســحرة فإنهــم رأوا مــا هالهــم وحيرهــم في أمرهــم واطلعــوا عــى أمــر لم يكــن في خلدهــم ولا بالهــم ولا 

يدخــل تحــت صناعاتهــم وأشــغالهم.

فعنــد ذلــك وهنالــك تحققــوا بمــا عندهــم مــن العلــم أن هــذا ليس بســحر ولا محــال ولا خيــال ولا 

زور ولا بهتــان ولا ضــال بــل حــق لا يقــدر عليــه إلا الحــق الــذي ابتعــث هــذا المؤيــد بــه بالحــق وكشــف 

اللــه عــن قلوبهــم غشــاوة الغفلــة، وأنارهــا بمــا خلــق فيهــا مــن الهــدى وأزاح عنهــا القســوة، وأنابــوا إلى 

ربهــم وخــروا لــه ســاجدين، وقالــوا جهــرة للحاضريــن ولم يخشــوا عقوبــة ولا بلــوى: وقالــوا }آمنــا بــرب 

مــوسى وهــرون{ فلــاَّ ســجد الســحرة رأوا منازلهــم وقصورهــم في الجنــة تهيــأ لهــم وتزخــرف لقدومهــم 

ولهــذا لم يلتفتــوا إلى تهويــل فرعــون وتهديــده ووعيــده. وذلــك لان فرعــون لمــا رأى هــؤلاء الســحرة قــد 

أســلموا وأشــهروا ذكــر مــوسى وهــرون في النــاس عــى هــذه الصفــة الجميلــة، أفزعــه ذلــك، ورأى أمــراً بهره، 

وأعمــى بصيرتــه وبــره، وكان فيــه كيــد ومكــر وخــداع، وصنعــة بليغــة في الصــد عــن ســبيل اللــه، فقــال 
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

ــم مــن  ــا صنعت ــل أن آذن لكــم أي هــا شــاورتموني في ــه قب ــم ل ــاس: آمنت ــاً للســحرة بحــرة الن مخاطب

الامــر الفظيــع بحــرة رعيتــي ثــم تهــدد وتوعــد وأبــرق وأرعــد وكــذب فأبعــد قائــاً: }إنــه لكبيركــم الــذي 

علمكــم الســحر{ وقــال في الآيــة الاخــرى }إن هــذا لمكــر مكرتمــوه في المدينــة لتخرجــوا منهــا أهلهــا فســوف 

ــر والكــذب  ــن الكف ــه م ــا في ــل م ــرد عاق ــم كل ف ــذي يعل ــان ال ــن البهت ــه م ــذي قال ــون{. وهــذا ال تعلم

ــه وغيرهــم يعلمــون أن  ــاس كلهــم مــن أهــل دولت ــإن الن ــان ف ــه عــى الصبي ــروج مثل ــل لا ي ــان ب والهذي

مــوسى لم يــره هــؤلاء يومــا مــن الدهــر فكيــف يكــون كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر. ثــم هــو لم يجمعهــم 

ولا علــم باجتماعهــم حتــى كان فرعــون هــو الــذي اســتدعاهم واجتباهــم مــن كل فــج عميــق وواد ســحيق 

ومــن حــواضر بــاد مــر والاطــراف ومــن المــدن والاريــاف.  ولمــا وقــع مــا وقــع مــن الامــر العظيــم وهــو 

الغلــب الــذي غلبتــه القبــط في ذلــك الموقــف الهائــل وأســلم الســحرة الذيــن اســتنصروا ربهــم لم يزدهــم 

ذلــك إلا كفــرا وعنــادا وبعــدا عــن الحــق.  ويخــر تعــالى عــن المــأ مــن قــوم فرعــون وهــم الامــراء والكــراء 

ــه  ــه الســام ومقابلت ــه مــوسى علي ــي الل ــة نب في ســورة الأعــراف أنهــم حرضــوا ملكهــم فرعــون عــى أذي

بــدل التصديــق بمــا جــاء بــه بالكفــر والــرد والاذى قالــوا: }أتــذر مــوسى وقومــه ليفســدوا في الارض ويــذرك 

ــادة  ــه والنهــي عــن عب ــك ل ــه وحــده لا شري ــادة الل ــه إلى عب ــه - أن دعوت ــون - قبحهــم الل ــك{ يعن وآلهت

مــا ســواه فســاد بالنســبة إلى اعتقــاد القبــط لعنهــم اللــه. وقــرأ بعضهــم }ويــذرك وآلهتــك{ أي وعبادتــك 

ويحتمــل شــيئين أحدهــا ويــذر دينــك. الثــاني ويــذر أن يعبــدك فإنــه كان يزعــم أنــه إلــه لعنــه اللــه. }قــال 

ســنقتل أبناءهــم ونســتحيي نســاءهم{ أي لئــا يكــر مقاتلتهــم }وإنــا فوقهــم قاهــرون{ أي غالبــون }وقــال 

مــوسى لقومــه اســتعينوا باللــه واصــروا إن الارض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{ أي 

إذا همــوا هــم بأذيتكــم والفتــك بكــم فاســتعينوا أنتــم بربكــم واصــروا عــى بليتكــم }إن الارض للــه يورثهــا 

مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{ أي فكونــوا أنتــم المتقــن لتكــون لكــم العاقبــة.

قــال تعــالى: }قــال عــى ربكــم أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في الأرض فينظــر كيــف تعملــون)50( 

وقــال اللــه تعــالى في ســورة غافــر }فلــا جاءهــم الحــق مــن عندنــا قالــوا اقتلــوا أبنــاء الذيــن آمنــوا معــه 

واســتحيوا نســاءهم ومــا كيــد الكافريــن إلا في ضــال{)51(  وهــذا القتــل للغلــان مــن بعــد بعثــة مــوسى 

إنمــا كان عــى وجــه الاهانــة والاذلال، والتقليــل لمــا بنــي إسرائيــل، لئــا يكــون لهــم شــوكة يمتنعــون بهــا، 

ويصولــون عــى القبــط بســببها وكانــت القبــط منهــم يحــذرون، فلــم ينفعهــم ذلــك ولم يــرد عنهــم قــدر 

ــدل  ــه إني أخــاف أن يب ــدع رب ــوسى ولي ــل م ــون ذروني أقت ــال فرع ــون }وق ــن فيك ــيء ك ــول لل ــذي يق ال

دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد{)52( . ولهــذا يقــول النــاس عــى ســبيل التهكــم: صــار فرعــون مذكــرا، 

وهــذا منــه، فــإن فرعــون في زعمــه يخــاف عــى النــاس أن يضلهــم مــوسى عليــه الســام.  }وقــال مــوسى 

إني عــذت بــربي وربكــم مــن كل متكــر لا يؤمــن بيــوم الحســاب{ أي عــذت باللــه ولجــأت إليــه واســتجرت 

بجنابــه أن يســطو فرعــون وغــره عــي بســوء وقولــه مِــنْ كل متكــرٍ أي جبــار عنيــد لا يرعــوي ولا ينتهــي 

ــنْ آلِ  ؤْمِــنٌ مِّ ولا يخــاف عــذاب اللــه وعقابــه لأنــه لا يعتقــد معــادا ولا جــزاء. ولهــذا قــال: }وَقـَـالَ رجَُــلٌ مُّ

بِّكُــمْ وَإنِ يـَـكُ كَاذِبـًـا  َ اللَّــهُ وَقـَـدْ جَاءكَُــم بِالبَْيِّنَــاتِ مِــن رَّ فِرْعَــوْنَ يكَْتُــمُ إِيماَنـَـهُ أتَقَْتلُُــونَ رجَُــا أنَ يقَُــولَ رَبِّ

ابٌ{}يـَـا  فعََليَْــهِ كَذِبـُـهُ وَإنِ يـَـكُ صَادِقـًـا يصُِبْكُــم بعَْــضُ الَّــذِي يعَِدُكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ لا يهَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ كَذَّ
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د. أماني حسن محمد حسن 

قـَـوْمِ لكَُــمُ المُْلـْـكُ اليَْــوْمَ ظاَهِرِيــنَ فِ الأرَضِْ فمََــن ينَصُنُـَـا مِــن بـَـأسِْ اللَّــهِ إنِْ جَاءَنـَـا قـَـالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ 

إلِاَّ مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إلِاَّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ{)53( وهــذا الرجــل هــو ابــن عــم فرعــون وكان يكتــم إيمانــه مــن 

ــاً وهــو بعيــد ومخالــف لســياق  ــه كان إسرائيلي قومــه خوفــا منهــم عــى نفســه. وزعــم بعــض النــاس أن

الــكلام لفظــا ومعنــى واللــه أعلــم. قــال ابــن جريــج قــال ابــن عبــاس لم يؤمــن مــن القبــط بمــوسى إلا هــذا 

والــذي جــاء مــن أقــى المدينــة وامــرأة فرعــون. قــال: } أتقتلــون رجــا أن يقــول ربي اللــه{ أي مــن أجــل 

أنــه قــال ربي اللــه فمثــل هــذا لا يقابــل بهــذا بــل بالإكــرام والاحــرام والموادعــة وتــرك الانتقــام يعنــي لأنــه 

قــد جاءكــم بالبينــات مــن ربكــم أي بالخــوارق التــي دلــت عــى صدقــه، فيــا جــاء بــه عمــن أرســله، فهــذا 

إن وادعتمــوه كنتــم في ســامة لأنــه إن يكــن كاذبــا فعليــه كذبــه ولا يضركــم ذلــك وإن يكــن صادقــا وقــد 

تعرضتــم لــه يصبكــم بعــض الــذي يعدكــم أي وأنتــم تشــفقون أن ينالكــم أيــر جــزاء مــا يتوعدكــم بــه 

فكيــف بكــم إن حــل جميعــه عليكــم. وهــذا الــكلام في هــذا المقــام مــن أعــى مقامــات التلطــف والاحــراز 

والعقــل التــام. وقولــه }يــا قــوم لكــم الملــك اليــوم ظاهريــن في الأرض{ يحذرهــم أن يســلبوا هــذا الملــك 

العزيــز فإنــه مــن تعــرض الــدول للديــن إلا ســلبوا ملكهــم وذلــوا بعــد عزهــم وكــذا وقــع لآل فرعــون مــا 

زالــوا في شــك وريــب، ومخالفــة ومعانــدة لمــا جاءهــم مــوسى بــه حتــى أخرجهــم اللــه مــا كانــوا فيــه 

مــن الملــك والامــاك والــدور والقصــور، والنعمــة والحبــور، ثــم حولــوا إلى البحــر مهانــن، ونقلــت أرواحهــم 

بعــد العلــو والرفعــة إلى أســفل الســافلين. ولهــذا قــال هــذا الرجــل المؤمــن المصــدق، البــار الراشــد التابــع 

للحــق، الناصــح لقومــه الكامــل العقــل: يــا قــوم لكــم الملــك اليــوم ظاهريــن في الأرض أي عالــن عــى الناس 

حاكمــن عليهــم فمــن ينصرنــا مــن بــأس اللــه ان جاءنــا أي لــو كنتــم أضعــاف مــا أنتــم فيــه مــن العــدد 

والعــدة والقــوة والشــدة لمــا نفعنــا ذلــك ولا رد عنــا بــأس مالــك الممالــك. 

كان مــوسى يدعــو قومــه إلى عبــادة رب الســموات والارض الــذي يقــول للــيء كــن فيكــون وهــم 

يدعونــه إلى عبــادة فرعــون الجاهــل الضــال الملعــون، ولهــذا قــال لهــم عــى ســبيل الانــكار فيقــول }ويــا 

قــوم مــالي أدعوكــم إلى النجــاة وتدعوننــي إلى النــار تدعوننــي لأكفــر باللــه وأشرك بــه مــا ليــس لي بــه علــم 

ــه مــن  ــادة مــا ســوى الل ــز الغفــار{ ثــم بــن لهــم بطــان مــا هــم عليــه مــن عب ــا أدعوكــم إلى العزي وأن

الانــداد والاوثــان وأنهــا لا تملــك مــن نفــع ولا إضرار فقــال: }لا جــرم أنمــا تدعوننــي إليــه ليــس لــه دعــوة 

في الدنيــا ولا في الآخــرة وأن مردنــا إلى اللــه وأن المسرفــن هــم أصحــاب النــار{أي لا تملــك تصرفــاً ولا حكــاً 

في هــذه الــدار فكيــف تملكــه يــوم القــرار. وأمــا اللــه تعــالى فإنــه الخالــق الــرازق للأبــرار والفجــار وهــو 

الــذي أحيــا العبــاد ويميتهــم ويبعثهــم فيدخــل طائعهــم الجنــة وعاصيهــم إلى النــار. ثــم توعدهــم إن هــم 

اســتمروا عــى العنــاد بقولــه: }فســتذكرون مــا أقــول لكــم وأفــوض أمــري إلى اللــه إن اللــه بصــر بالعبــاد{ 

قــال اللــه: }فوقــاه اللــه ســيئات مــا مكــروا{ أي بإنــكاره ســلم مــا أصابهــم مــن العقوبــة عــى كفرهــم 

باللــه ومكرهــم في صدهــم عــن ســبيل اللــه مــا أظهــروا للعامــة مــن الخيــالات والمحــالات التــي لبســوا 

بهــا عــى عوامهــم ولهــذا قــال: وحــاق؛ أي أحــاط بــآل فرعــون ســوء العــذاب }النــار يعرضــون عليهــا غــدواً 

وعشــياً{؛ أي تعــرض أرواحهــم في برزخهــم صباحــاً ومســاءً عــى النــار، }ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل 

فرعــون أشــد العــذاب{.  



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     94 7

أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

ومواقــف الحــوار في قصــة مــوسى متعــددة، فمنهــا حــواره مــع الرجــل مــن قومــه، وحــواره مــع 

نبــي اللــه شــعيب، وحــواره مــع فرعــون، وحــواره مــع الســحرة، وحــواره مــع قومــه مــن بعــد الهجــرة مــن 

مــر فــراراً مــن فرعــون. 

ونلتمــس مــن حــوارات مــوسى مــع قومــه أمــور تشــكِّل أسســاً للحــوار الهــادف والداعــي للنفــع 

لا لمجــرد الانتصــار للنفــس ومــا ســوى ذلــك مــا لا ينفــع النــاس بــل يذهــب بالخــر عنهــم ولا يؤســس 

لــيء. ومــن تلــك الأمــور:

أولاً: إن القضيــة الجوهريــة والمركزيــة لذلــك الحــوار هــو دفــع الظلــم والقهــر عــن النــاس وتثبيــت حقــوق 

البــر في الحيــاة، ولذلــك كانــت الدعــوة الأولى لمــوسى في أول لقــاء لــه بفرعــون بعــد هروبــه أن 

بهُْــمْ  ــاهُ فقَُــولا إنَِّــا رسَُــولا رَبِّــكَ فأَرَسِْــلْ مَعَنَــا بنَِــي إِسَْائيِــلَ وَلا تعَُذِّ قــال لــه في ســورة طــه: } فأَتْيَِ

ــامُ عَــىَ مَــنِ اتَّبَــعَ الهُْــدَى{ وقــال في ســورة غافــر: }وقــال فرعــون  بِّــكَ وَالسَّ ــن رَّ قـَـدْ جِئنَْــاكَ بِآيـَـةٍ مِّ

ذروني أقتــل مــوسى وليــدع ربــه إني أخــاف أن يبــدل دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد{ وقــال 

ــاَلِ  ــتعَْمِلهُُمْ فِ الْعَْ ــمْ. وكََانَ يسَْ ــلَ؛ أيَْ خَلِّهِ ــي إِسْائيِ ــيَ بنَِ ــلْ مَعِ ــى  فأَرَسِْ ــي ومعن القرطب

ــاقَّةِ. وهكــذا يجــب أن يســتند الحــوار المجتمعــي عــى قضيــة جوهريــة قويــة مؤثــرة في حيــاة  الشَّ

النــاس واســتقرارهم وإنتاجهــم في الحيــاة، وليــس أعظــم مــن مجابهــة الطغيــان مرتكــزاً للحــوار إن 

وُجــد في واقعهــم مــن أي جهــةٍ كانــت سياســيةً أو اجتماعيــةً أو خدميــة. وقــد جعــل اللــه تعــالى 

هــذه القضيــة »دفــع الظلــم والعــدوان« مــن قضايــا الإيمــان التــي ينشــأ الأنبيــاء والرســل عليــه، 

فنلاحــظ أن مــوسى نــاصر المســتضعفين قبــل مواجهــة فرعــون بدعوتــه، فيــا قصــه القــرآن مــن 

أمــره مــع الــذي مــن عــدوه والــذي مــن شــيعته. 

ونســتطيع بوضــوح ملاحظــة طــرح القضايــا الإنســانية الملحــة في حيــاة البــر مــن خــال حــوارات  	

ــا. ــك القضاي ــانية في تل ــر للإنس ــتند إلى الخ ــي تس ــق الت ــوة الح ــغ دع ــدد تبلي ــم بص ــع أقوامه ــل م الرس

ــف والانــراف إلى غــر  ــة، والخــالي مــن التكلُّ ــول بالطبيعــة البشري ــد بالبرهــان المقب ــاً: الطــرح المؤي ثاني

الدعــوة. فقــد ســأل فرعــون مــوسى عــن ربــه، فقــال: }مــن ربكــا يــا مــوسى{ فعــرَّف بــه مــوسى 

مشــراً إلى آثــاره التــي لا تســتطيع المــدارك التغافــل عنهــا، قــال: }الــذي جعــل لكــم الأرض مهــداً 

وســلك لكــم فيهــا ســبلاً وأنــزل لكــم مــن الســاء مــاءً فأخرجنــا بــه أزواجــاً مــن نبــات شــتى{ )45(. 

ثالثــاً: اســتخدام مهــارات التواصــل في الحــوار وصــولاً لقبــول الدعــوة والانفعــال بهــا عــن قناعــة وتبنــي 

تلــك الدعــوة. فمــن ذلــك إرشــاد اللــه  لمــوسى وهــرون عيهــا الســام، إذ قــال تعالى:}فقــولا 

ــتِكْباَرِ  ــوِّ وَالِسْ ــةِ العُْتُ ــوْنَ فِ غَايَ ــوَ أنََّ فِرْعَ ــةٌ، وَهُ ــرْةٌَ عَظِيمَ ــا عِ ــةُ فِيهَ ــذِهِ الْيَ ــولاً ليناً{هَ ــه ق ل

ــةِ  ــهِ إذ ذاك، ومــع هــذا أمــر أن لا يخَُاطِــبَ فِرْعَــوْنَ إِلَّ بِالمُْلَطفََ ــهِ مِــنْ خَلقِْ وَمُــوسَ صَفْــوَةُ اللَّ

وَاللِّــنِ وأنََّ دَعْوَتهَُــاَ لَــهُ تكَُــونُ بِــكَلَمٍ رقيــق لــن ســهل رقيــق، ليَِكُــونَ أوَْقَــعَ فِ النُّفُــوسِ وَأبَلَْــغَ 

وَأنَجَْــعَ، كَــاَ قَــالَ تعََــالَ: ادعُْ إِلى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجادِلهُْــمْ بِالَّتِــي 

 )55(ُهِــيَ أحَْسَــن
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د. أماني حسن محمد حسن 

أمــا حــوار مــوسى مــع قومــه، فقــد تعــددت مواقفــه، ففــي دعوتــه لقومــه في ديــار فرعون:}قــال 

مــوسى لقومــه اســتعينوا باللــه واصــروا ان الأرض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{

}قالــوا أوذينــا مــن قبــل ان تأتينــا ومــن بعــد مــا جئتنــا قــال عــى ربكــم أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في 

الأرض فينظــر كيــف تعملــون{)65( وهــو حــوارٌ يحــي قصــة معانــاة قــادة الإصــاح في ســبيل هدايــة وإصلاح 

أقوامهــم، ففــي مقابــل بــذل النصــح مــن مــوسى لهــم بأهــم أســلحة مقاومــة الطغيــان وهــي الاســتعانة 

باللــه تعــالى والصــر، قابلــه قومــه بــالأذى المعنــوي والجســدي، ولم يحُســنوا الظــنَّ بــه حتــى صــار قــدوةً 

في ذلــك ورأســاً أحــقُّ بالاتبــاع. وعندمــا رجــع مــوسى مــن لقــاء ربــه فوجدهــم قــد اتخــذوا العجــل إلهــاً 

يعبدونــه، }ولمــا رجــع مــوسى إلى قومــه غضبــان اســفا قــال بئســا خلفتمــوني مــن بعــدي أعجلتــم امــر 

ربكــم والقــى الألــواح وأخــذ بــرأس أخيــه{ )75( وقــال: }قــال رب اغفــر لي ولأخــي وأدخلنــا في رحمتــك وانــت 

أرحــم الراحمــن{ وعنــد دخــول الأرض المقدســة إذ قــال مــوسى في ســورة المائــدة: }يــا قــوم ادخلــوا الأرض 
المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــدوا عــى ادباركــم فتنقلبــوا خاسريــن{ )85(

ومــن أهــم أســس الحــوار في دعــوة مــوسى مــع قومــه أنــه تنــاول القضايــا الإنســانية التــي ســايرت 

البشريــة منــذ بعثتــه وحتــى عصرنــا الحــالي ومازالــت هــي قضايــا الإنســانية المعــاصرة، وهــي: الطغيــان 

  ــه ــوة إلى الل ــة، والدع ــه  للبشري ــدي الل ــه ه ــه وأهم ــوب اتباع ــم ووج ــه بالعل ــوب مقاومت ووج

والمصابــرة في ذلــك.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وبعــد فــإن أســاليب حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه 

مــن الموضوعــات التــي تســاحق البحــث حيــث بينــت الدراســة المناهــج التــي كان فيهــا حــوار مــوسى في 

بعــض المواقــف التــي مــرت بقومــه.

النتائج:
1 ــذ 	. ــة من ــي ســايرت البشري ــا الإنســانية الت ــت القضاي ــه تناول ــه أن ــع قوم إن دعــوة مــوسى م

ــان  ــي: الطغي ــاصرة وه ــانية المع ــا الإنس ــي قضاي ــت ه ــالي ومازال ــا الح ــى عصرن ــه وحت بعثت

ــه. ــوب اتباع ــم ووج ــه بالعل ــوب مقاومت ووج

2 ــاح 	. ــة وإص ــبيل هداي ــاح في س ــادة الإص ــاة ق ــة معان ــي قص ــوسى يح ــيدنا م ــوارٌ س أن ح

ــر. ــالى والص ــه تع ــتعانة بالل ــم بالاس ــوسى له ــن م ــح م ــذل النص ــل ب ــي مقاب ــم، فف أقوامه

3 بــذل مــوسى عليــه الســام جهــداً عظيــا في دعــوة فرعــون وقومــه لتســلط فرعــون وخــوف 	.

قومــه منــه أكــر مــن قناعتهــم بألوهيتــه وربوبيتــه.

4 قابل موسى عليه السلام تعنت قومه بمزيدٍ من الصبر حتى صار قدوةً لقومه.	.
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ــروت. ــادر، ب ــر دار ص ــرب، دار الن الع

	)(2 سورة الانشقاق الآية )3(.

	)(3  مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي الشــرازي، القامــوس المحيــط، النــاشر دار الجيــل، 

مــادة )حــور(.

	)(4 ابــن منظــور أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم الإفريقــي المــري )711هـــ(، لســان العرب، 

ــادة حور. م

	)(5 سورة الكهف الآية )37(.

	)(6 سورة المجادلة الآية )1(.

	)(7 عقل محمد صالح، مفهوم الحوار مع الآخر وأهميته في الفكر الإنساني، ص87.

	)(8 محمد راشد ديماس، فنون الحوار والإقناع، الناشر: دار ابن حزم، ص20.

	)(9 فاطمة عيسى، غائب طعمه فرمان روانيا، ص 47.

سورة الكهف الآية )34(.1)(0	

سورة الكهف الآية )37(.1)(1	

سورة المجادلة الآية )1(.1)(2	

ــق: 1)(3	 ــم. المحق ــرآن العظي ــو الفداء)774هـــ(: تفســر الق ــر الدمشــقي أب ــن كث ــر ب ــن عم إســاعيل ب

ــون –  ــي بيض ــد ع ــورات محم ــة، منش ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــن. الن ــمس الدي ــن ش ــد حس محم

ــة الأولى 1419 هـــ. 2/81. ــروت، الطبع ب

محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطبــي أبــو عبــد اللــه )671هـــ( ـ الجامــع لأحــكام القرآن. 1)(4	

ــة  ــرة ـ الطبع ــة – القاه ــب المصري ــاشر دار الكت ــش ـ الن ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال ــق: أحم تحقي

الثانيــة، 1384هـــ - 1964م )10/ 229(. 

جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي ـ تفسير الجلالين ـ )1/385(.1)(5	

محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطبــي أبــو عبــد اللــه )671هـــ( ـ الجامــع لأحــكام القــرآن 1)(6	

ـ )10/ 300(. 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء)774هـ( ـ تفسير القرآن العظيم ـ )2/82(. 1)(7	
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أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 510هـــ(، معــالم 1)(9	

ــاء  ــاشر: دار إحي ــدي، الن ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــوي(، المحق ــر البغ ــرآن )تفس ــر الق ــل في تفس التنزي

الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1420 هـــ. )6/136(.

سورة الحج الآية )3(.2)(0	
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ــون –  ــي بيض ــد ع ــورات محم ــة، منش ــب العلمي ــاشر، دار الكت ــن. الن ــمس الدي ــن ش ــد حس محم
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